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 ملخص
لإبرام اتفاقية تهدئة بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال  ا  ترعى القاهرة جهود

في  المصالحةالإسرائيلي، بالاستناد إلى المصالحة بين حركتي حماس وفتح، أو بدون 
للأطراف  ، بهذا الخصوص،شهدت الساحة السياسية تحركات واضحةو  تعذّرها.حال 

قليمية ودولية.المعنية كل  ها محلية وا 
ي التهدئة والهدنة في العلاقة الصراعية بين حركة حضور فكرت   على الرغم من

أهمية خاصة  للترتيبات الجديدة لعقد تهدئة/ هدنة، فإنّ حماس والاحتلال الإسرائيلي
العودة على الحدود في قطاع ما مع استمرار مسيرات سيّ  ، ولايفرضها السياق الجاري 

قدام العلاقات الداخلية الوطنية، و ر جهود المصالحة، وتصاعد التوتر في تعثّ ة، و غز  ا 
 "صفقة القرن".في سياق ما يُدعى بـ الإدارة الأمريكية على خطوات خطيرة

، وما يحفّ المنطقة الفاعلين في هذه المسألةلتعقيد الوضع الراهن، وكثرة  ا  ونظر 
الات تتضمن جملة سيناريوهات متداخلة ستراتيجي، فإنّ الاحتماوالعالم من غموض 

ما يبدو من إمكانية لإنجاز تهدئة ما وعلى الرغم معالية،  مخاطرةعلى كلها  تنطوي 
يتوقف على من أن  ا  فع لذلك، فإنّ الواقع أكثر تعقيدبالنظر إلى الموقف الأمريكي الدا

 هذا السيناريو.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقدير الاستراتيجي
مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة،  بكثافةهو تقدير دوري يتميز 

، مع ترجيح السيناريو الأقوى، ثم تقديم الاقتراحات للتعامل والنظر في مساراتها المستقبلية
 معه بالشكل الأفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
سلامية ودولية، بالإضافة إلى اهتمامه بالخطوط الأخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.   وا 

     
 مدير التحرير: وائل أحمد سعد سن محمد صالح     ر: د. محرئيس التحري       
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 آفاقها وفرص نجاحها؟: التهدئة بين قطاع غزة و"إسرائيل"
 
 :. المفهوم والتاريخ.التهدئة والهدنة.أولًا: 

، ففي حين كان السياسي لحركة حماس في الفكر ة فارق جوهري بين المفهومينثم
بالفعل عدة  بّقتالتهدئة هي التي طُ  ، إلا أنخطابها السياسيمفهوم الهدنة أسبق في 

ات منذ انتفاضة الأقصى، وذلك لاقتصار مفهوم التهدئة على وقف إطلاق النار الذي مر 
أكبر  تسوياتعن  ا  ر قد يُصحب بتفاهمات جزئية محدودة، بينما يأتي مفهوم الهدنة تعبي

 وأشمل.
مدة من  الاحتلال جاء الحديث عن هدنة، تتضمن وقف العمل المسلح ضدّ 

خطاب ات في ، عدة مر وغزةالإسرائيلي من الضفة الغربية ، مقابل الانسحاب السنوات
 كان من نسخها المبكرة، العشرين، منذ مطلع تسعينيات القرن حماس السياسي

نيسان/ أبريل  لمكتبها السياسي في ومبادرة، 1993 سنةتصريحات للشيخ أحمد ياسين 
ذا، و 1994 فإنّ كانت بعض تلك التصريحات أو المبادرات لا تتضمن لفظ "الهدنة"،  ا 

المفهوم بتضمين معانيه في وثيقة رّس هذا مضامينها، وقد كُ حول  دارتها كل صياغاتها
 السياسية الأخيرة. حماس
متبادلا  لإطلاق النار، وقد يشمل هذا الوقف التراجع عن  ا  ا التهدئة فهي تعني وقفأم

. إجراءات عدائية مستجدة كإغلاق المعابر، وقد يُعدّ مقدمة للتمهيد لتفاهمات أوسع
 سنة وفي، أثناء انتفاضة الأقصىفي  2002 سنةكما في  ،تعدة مرا ت التهدئةطُبّق

 .شريعيةللانتخابات الت ا  ، واستعدادبطلب من الرئيس عباس 2005
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 بين من المواجهةالانقسام الفلسطيني، بعد كل جولة  لك منذبعد ذتكررت التهدئة، 
 حصيلةما كانت التهدئة في مثل هذه الأحوال،  ا  في قطاع غزة، وغالب والمقاومةالاحتلال 

أو نتيجة تفاهمات ضمنية حينما يتوقف أحد الطرفين عن ية، وساطات معلنة أو سر 
 الطرف الآخر بالمثل. نار فيبادلهإطلاق ال

أطول فترات التهدئة المتفق عليها، تلك التي جاءت بوساطة مصرية، واشتركت فيها 
وكان ، 2014 سنةة العدوان الإسرائيلي على قطاع غز  جميع الفصائل الفلسطينية، بعد

تفضي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وهو ما لم  د لتفاهمات أوسعيفترض أن تمهّ 
 .يتم

الدمج بين المفهومين، في عدة مبادرات وتصورات، كان آخرها بعض ما  ا  جرى لاحق
طرح في مبادرة القاهرة الأخيرة، وذلك باقتراح مدة زمنية طويلة لوقف إطلاق النار تمتد 

 صفةلعدة سنوات، وبهذا فالتهدئة تصبح مسقوفة بسقف زمني مسبق، وتأخذ من الهدنة 
الأحوال ية سماتها وشروطها الأخرى، وفي أقصى ة، دون أن تأخذ منها بقالمدة الطويل

ة، وهو ما يثير السجال والتجاذبات والمخاوف في ل خاص بقطاع غز فإنّها ترتبط بح
ما في ظلّ الانقسام الفلسطيني، والمساعي الأمريكية لتصفية سيّ  الساحة الفلسطينية، لا

 القضية الفلسطينية على مقاس اليمين الإسرائيلي الحاكم.
 

 :: في السياقات الراهنةاً ثاني
ولا تشترط المطالبة بتسليم سلاح  بادرات تدمج ما بين الهدنة والتهدئةقُدّمت عدة م

بالإضافة ، Tony Blairبلير  تونيمن أبرزها مبادرة  المقاومة، أو الاعتراف بـ"إسرائيل"؛
 ملادينوف نيكولاي، ومبادرة مبادرة قطريةكال، ا  يجري الحديث عنها أخير أخرى مبادرات ل
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Nikolay Mladenovهذه  .الأوسط الشرق  إلى المتحدة للأمم العام الأمين ، مبعوث
بحركة حماس، إلا  ا  ضمني ا  بقطاع غزة، وتتضمن اعتراف ا  ى حصر المبادرات ومع أنّها تُعن

 مصالحة.التفضّل حلّ أزمة القطاع في إطار  حماسأن 
، 2014بريل أن/ وقّعت حماس مع حركة فتح اتفاق الشاطئ في نيسا في هذا المسعى

ة، استضافت القاهرة سلطة إجراءات عقابية على قطاع غز وبعد فشل الاتفاق وفرض ال
 وهي التفاهمات التي، 2017ول/ أكتوبر الأ تفاهمات جديدة بين الحركتين في تشرين

 ة.راء رامي الحمد الله في غز س الوز بعد حادثة استهداف موكب رئيرت بعد ذلك، تعثّ 
، جاء هذا الرئيس السيسي منذ قدوم حركة حماس القاهرةبه  تبعد عداء واضح واجه

ذا كانت حماس معنية بالاستفادة من أي نافذة تفتح في ظلّ الانفتاح المفاجئ ، وا 
 ا  أبدت تحفظبالحركة، فإن حركة فتح لظروف الإقليمية المحيطة ا وتردّيالحصار القائم 

 تجاه الجهود المصرية. ا  كبير 
اتضح أنها تهدف إلى "صفقة القرن"، أو "خطة ترامب"، والتي بـ ا  ما عُرف لاحق

تصفية القضية الفلسطينية وفق الرؤية الإسرائيلية، دفع للاعتقاد بأنّ الدور المصري 
هذا في أهدافه، وب في تفاهمات التهدئة/ الهدنة غير مستقل تماما   مسواء في المصالحة أ

 تتعدد الأطراف المعنية بالمسألة.
المصالحة، وتصاعد الحصار، دفعت حماس، وبالمشاركة مع  تعثّرومن بعد  ا  أخير 

الفعاليات التنظيمية والشعبية، نحو أشكال جديدة من النضال، تمثلت في مسيرة العودة 
الاحتلال وحدّ من  أزعج ذلك .وما رافقها من أدوات بسيطة كالطائرات والبالونات الحارقة

لكن ذلك لم يكن ليمنع ة، ي قطاع غز قدرته العملية والدعائية في مواجهة الجماهير ف
، فقد تجددت المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الحرب التي لا يريدها أحد
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 بدأت القاهرة مساعيها من جديدوفي هذا السياق ، أكثر من مرة في الشهور الأخيرة
  بالاستناد إلى المصالحة أو بدونها في حال تعذّرها.دئة لإبرام ته

 
 :: دوافع الأطراف المتعددةاً ثالث

ة أو تخفيفه مع الحفاظ على لرفع الحصار عن قطاع غز حركة حماس  سعت
مضطرة للتعاطي مع المبادرات بدت مكاسبها، في إطار مصالحة وطنية، إلا أنها 

الكامل لحكومة الرئيس التي تشترط "التمكين" تح، الجارية بالنظر إلى تعنت قيادة حركة ف
ة لإتمام المصالحة، ودون ذلك فإنّها ترفض أي تهدئة تجري بين حماس عباس في غز 

 والاحتلال خارج إطار السلطة.
احتمالات فتضع في حسبانها، الأرق الذي تسببه لها مسيرات العودة، و  ا "إسرائيل"أم
والسيولة ، دون أفق واضح لما بعد هذه المواجهة قائمة على حدود القطاعالواجهة الم

منها  ؛عتبارات أخرى تحكم التوجه الإسرائيليلا بالإضافة، الإقليمية، وجبهة الشمال
وجنودها الأسرى لدى حماس، صناع السياسة في "إسرائيل"،  بينالمزايدات المستمرة 

 صراع.خطتها الكلية لليخدم والتوظيف السياسي الأمثل لأي تهدئة بما 
تصريحات  كما في ،ةبقطاع غز  ا  حواض ا  فإنّها تبدي اهتمامبالنسبة للإدارة الأمريكية 

لشؤون  Donald Trump ترامبدونالد مبعوث  Jason Greenblatt غرينبلاتجيسون 
 تهدئةيدعم جهود السيسي للتوصل إلى  رئيسهالمفاوضات الدولية، والتي قال فيها إن 

السلطة الفلسطينية التي تُعطّل هذه المساعي، قيادة ة، وهاجم في السياق نفسه في غز 
 .استبدالهاإلى إمكانية  ا  حملمّ 
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الأمريكية،  التوجهاتعن  ا  ، بعيدتفسير سلوك النظام المصري  يبدو من الصعب
حسابات منها و في حال أنجزت تفاهمات التهدئة/ الهدنة،  لمصالحه الخاصة بالإضافة

والاقتصادية والأمنية ، وتحقيق مصالحه السياسية مكانته الإقليميةضمان القومي، و منه أ
مع تفضيله ، وتركيا ين كقطرية، وقطع الطريق على بعض خصومه الإقليمفي قطاع غز 

 أن يجري ذلك تحت مظلّة السلطة التي تمثّل النظام الرسمي العربي.
 

 :السيناريوهات المحتملة: اً رابع
ة عديستدعي راف الفاعلة وتناقض مصالحها، الراهن، وتعدد الأط تعقيدات الوضع

 :سيناريوهات
ن كان . ربط التهدئة بإنجاز المصالحة، وهو 1 لحركة فتح، إلا أنّها ما زالت  ا  شرطوا 

، وفي حال قُدّمت المصالحة على مباحثات التهدئة، فقد تتشدد في شروطها للمصالحة
الطريق على حركة حماس في إنجاز اتفاقية تهدئة، تنجح السلطة في مناورتها بقطع 

دون أن تتحقق المصالحة على الأرض، وهذا السيناريو غير بعيد بحكم امتلاك السلطة 
من الضغوط المصرية،  ا  ررها نسبيحلمفاتيح أساسية في الساحة الفلسطينية، وت

 تها على دورها الأمني.راهنولم
في  من فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيدمحدودة، تتض. إنجاز اتفاقية تهدئة 2 

وقد ت عِد بإمكانية ، 2014غير مسقوفة بسقف زمني، تعود إلى تفاهمات و ، ةشواطئ غز 
، وهذا متعلقة برفع الحصار، أو الجنود الأسرى  ا  التفاهم على ملفات أخرى لاحق

جديدة  السيناريو لا يتعارض مع السيناريو السابق، فقد يستند إلى تفاهمات مصالحة
 ت المصالحة.ر وقد ينفصل عنها في حال تعذّ ، يُتفق عليها في القاهرة
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مائي عبر قبرص،  د بممرت عِ متدرجة، ، تبدأ بخطوات . اتفاقية تهدئة/ هدنة طويلة3
التحليل الذي يرى أن هذا السيناريو  وعلى الرغم منلكن ، من المقترحاتأو غير ذلك 

، ، أو ينطوي على احتمالات انهيار كبيرةمستبعد، لكنه ل لدى إدارة ترامبهو المفضّ 
لجملة أسباب، أهمها عدم وجود ضمانات لتحقيق مطالب الفلسطينيين في حدها الأقصى 

لدعم طرف  ليسوا مضطرينها فاءوهو رفع الحصار الكامل، ولأن "إسرائيل" وحل
ف ب، ويُضاسب وعرضة للانهيار لأدنىهشّ  الاتفاق، ولأنّ لهم ا  يعدّونه عدو فلسطيني 

 ، كالجبهة الشعبية.ورفض بعض الفصائل، إلى ذلك موقف السلطة المعطّل
. العودة إلى النقطة صفر، أي تهدئة هشّة غير متفق عليها، ودون إنجاز 4

قائم الآن، وهذا الأمر القائم يجعل الحرب قريبة، مهما بدت غير  الأمر وهوالمصالحة، 
 مرغوبة من الجميع.

 
 :: التوصياتاً خامس

 أن تكون التهدئة بالتوافق بين قوى المقاومة.. 1
أن تقوم السلطة في رام الله برفع كافة أشكال العقوبات عن قطاع غزة، لتوجد . 2

نهاء الحصار عن  الأجواء المناسبة لتوافق وطني بشأن التهدئة والمصالحة وا 
 القطاع.

وفصله عن أن تواصل قوى المقاومة مقاومتها لمحاولات تطويع قطاع غزة، وعزله . 3
باقي فلسطين، وتدير فرصة تخفيف الحصار بالمزيد من الحذر من أي مؤامرات 

 تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
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إن استلام السلطة في رام الله للسلطة في القطاع يجب أن يكون على أساس اتفاق . 4
سلاح ، وعلى أساس الشراكة الوطنية، ودون مساس ب2011المصالحة لسنة 

 المقاومة.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا ساري عرابي  للأستاذيتقدم مركز الزيتونة  *

 .التقدير
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